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Résumé en français

L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur
d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation
obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu.

En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement,
obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succession. Substituant son propre
motif à celui des juges du fond, la Cour énonce que l’action originaire étant irrecevable, le jugement qui
en est issu est sans effet juridique. Elle renforce sa décision en relevant que l’auteur des demandeurs
avait elle-même antérieurement admis la filiation litigieuse dans un acte d’hérédité, ce qui constitue un
aveu.
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Résumé en arabe

إن دعوى نف النسب عن المقر به لا تسمح من ورثته بعد وفاته.

Texte intégral

القرار عدد : 192، المؤرخ ف : 13/03/2002، مـلـف عقاري عـدد : 412/2/1/99
باسم جلالة الملك

بتاريخ : 13/03/2002
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث من المجلس الأعل ف جلستها العلنية أصدرت القرار الآت نصه :

بين : ورثة المرحومة فاطنة بنت محمد بن المختار بونوار، وهم أشقاؤها الستة : زهرة بونوار، مينة بونوار، العرب بونوار، العالية بونوار،
محمد بونوار، رقية بونوار وكذا وارث أختها السعدية بونوار وهما : بنتها فاطمة بنت أحمد بن صالح وابنها الشرق بن أحمد بن صالح.

عنوانهم جميعا عمارة الأفق 24 ح الصهريج بالرباط.
.والمقبول لدى المجلس الأعل الطاهر المحام نائبهم ذ. عدي العرب

الطالبين
وبين :  لحلو حورية المقدمة عن بنتها أسماء عباد

مريم عباد، الياس عباد، سناء عباد
الساكنين بـ 42 شارع يعقوب المنصور المدينة الجديدة بمناس

المطلوبين
الــوقــائــع

العريضة المرفوعة بتاريخ 19/06/1998 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عدي الطاهر والرامية إل بناء عل
نقض قرار محمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 25/01/1994 ف الملف عدد : 5648/93.

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.
وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.

.05/09/2001 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل وبناء عل
وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/03/2002.

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.العام السيد إدريس السايس ملاحظات المحام لتقريره والاستماع إل وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم بحمان

وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 454 الصادر عن محمة الاستئناف بالرباط ف 25/01/1994 ملف 5648/93
أن المدعية لحلو حورية بنت الحاج محمد المقدمة عن أبنائها القاصرين وهم مريم والياس وسناء وأسماء من مطلقها عباد محمد بن
محمد بن الفاطم تقدمت بمقال مؤدى عنه ف 20/05/1991 بالمحمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أن مطلقها ورث من أبيه عباد
محمد بن الفاطم المنزل الائن بح البريد بلوك ج يعقوب المنصور إل جانب والدته فاطمة بنت محمد بن المختار حسب الإراثة عدد
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3824/87 ف 20/11/1985 وأن مطلقها قد توف بعد ذلك، وقد سبق لقاض القاصرين أن قوم المنزل المذكور بمبلغ 220000 درهم،
لذلك التمست الحم عل المدع عليها فاطمة بنت محمد جدة المدعين بمنحهم حقوقهم ف العقار المذكور مع النفاذ المعجل وتحميلها
المصاريف، وأجابت المدع عليها بأن العقار ف ملية عباد بن محمد بن الفاطم الذي اشتراه من متب المقاومة وقدماء المحاربين
بمقتض رسم مؤرخ ف 13 مارس 1964 وأن موروث المدعين والدهم هو المسم الحرطان محمد بن مسعود كما نص عل ذلك
الحم المدن الصادر ف 15/07/1988ملف 143/88 عن محمة قصبة تادلة القاض بالتشطيب عل اسم الهالك مورث المدعين من
دفتر الحالة المدنية المتعلق بمحمد بن الفاطم وتسجيله باسم والدته بونوار السعدية وأدلت بنسخة الحم مرفقة بشهادة بعدم التعرض
والاستئناف، وعقب المدعون بأن الأم انتظرت مدة طويلة بعد وفاة ابنها لترفع دعوى التشطيب عليه مستندة إل موجب إثبات النسب
وهو لا يعتبر وسيلة إثبات حسب ما سار عليه الاجتهاد القضائ، وأن المدع عليها لم تبين تبليغ الأطراف بالحم المذكور، ولذلك فإن
ادعاءات المدع عليها لا أساس لها، ثم حمت المحمة ف 20/05/1992 ملف 7/130/91 عل المدع عليها فاطمة بنت محمد بتمين
المدعين من نصيبهم ف العقار المدع فيه وتحميلها الصائر بعلة أن نف النسب لا يتم بالتشطيب عل من يعنيه الأمر من دفتر الحالة

المدنية واستأنفته المدع عليها ف 02/09/1993 وأيدته محمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين.
الوسيلة الأول : خرق حقوق الدفاع وخرق أو عل الأقل سوء تطبيق الفصل 338 و 335 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل
وانعدام الأساس القانون، وذلك لأن المحمة أخرت القضية من جلسة 07/12/1993 إل جلسة 18/01/1994 بعدما تبين لها أن دفاع
المستأنفة توصل ثم حجزتها للمداولة دون أن تشعر دفاع المستأنفة بهذا التأخير وأن تعيد له الاستدعاء للجلسة الختامية حت يسمع تقرير
المستشار المقرر وخرقت بذلك حقوق الدفاع كما خرقت الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص عل تبليغ الأطراف بتاريخ

الجلسة العلنية الت أدرجت بها القضية، وذلك يعرض القرار للنقض.
لن حيث تبين من الإطلاع عل جلسة 18/01/1994 الت حجزت فيها القضية للمداولة أن دفاع المستأنفة الأستاذ الهدل قد حضر هذه

الجلسة، وكان قد استدع لها بجلسة 07/12/1993 لذلك كان ما بالوسيلة مخالفا للواقع.
الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قواعد الإثبات وقواعد ترجيح الحجج وخرق القواعد الشرعية بشأن إثبات النسب، وخرق قواعد النظام
العام وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانون وذلك لأن القرار المطعون فيه اعتمد عل اراثة مدل بها من طرف المدعية تشهد بأن من
ورثة مورث أولاد المدعية المطلوبين أمه فاطنة المدع عليها كما اعتمد عل اراثة أخرى أدلت بها المدعية ورد فيها أن محمد ابن
الفاطم قد ورثته المدع عليها مع ابنه محمد، والد أبناء المدعية ولم يأخذ بحم نف النسب لأن المدعية ليست طرفا فيه، مع أن
الأحام ف نف النسب لها الحجية المطلقة ويواجه بها الجميع لأن الشرع تواق إل تصحيح الأنساب، ولذلك لا تعجيز ف النسب كما
نص عل ذلك فقهاء الشريعة الإسلامية وهو ما تبناه القضاء المغرب (قرار المجلس الأعل رقم 147 ف 24/01/1967 المنشور
بمجموعة قرارات المجلس الأعل ف مادة الأحوال الشخصية من 1965 إل 1989 ص 13) ومورثة الطاعنين أدلت بحم صادر عن
محمة قصبة تادلة بت ف نسب موروث المدعين بناء عل ما قدم للمحمة من حجج من طرف الأم الحقيقية وه السعدية أخت
المدع عليها الت أقرت أمام المحمة بأن موروث المدعين ابنها وقد سلمته لأختها من أجل تربيته، وقد أصبحت لهذا الحم الحجية
منذ صدوره ما لم يتم إلغاؤه وهو ملزم للجميع فيما قض به وحجية الحم لا تقاوم بشهادة الشهود المبينة عل ظاهر الحال الذي أحدثه
التبن، وأن ما ورد بالاراثة عدد 330 ص 175 أن مورثة الطاعنين ه الت أقامتها مجرد إنشاء من العدل الاتب لأنه لم يشهد بحضورها
ولم يثبت تعريفها، وذلك لا يعتبر إقرارا اضافة إل ذلك فإن عقد الازدياد 255 تضمن أم موروث المدعين الحقيقية وه السعدية بونوار
كما تضمن اسم أبيه الحقيق وهو الجرطان محمد بن مسعود وذلك بناء عل حمين صدرا عن محمة قصبة تادلة وكان عل المحمة

أمام هذه المعطيات كلها تجري أن بحثا وتستفسر شهود الاراثات المدل بها ولذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لن ردا عل ما ورد ف الوسيلة فإن الحم المدل به رقم 143/88 ف 15/07/1988 إنما صدر بطلب من بونوار السعدية بعد وفاة عباد
محمد بن الفاطم ف 1389 كما بالإراثة المنجزة ف 10 مايو 1969 وهو الذي أقر ببنوة موروث المدعين عباد محمد بن محمد بن
الفاطم المتوف بدوره ف 21/08/1987 كما بالإراثة المؤرخة ف 27/06/1987 وبذلك قد اتضح أن الحمين رقم 143/88 ورقم 53/95
المرفق بعريضة الطعن لم يصدرا إلا بعد وفاة المقر ببنوة موروث المدعين ووفاة موروث المدعين بدوره، ومن المعلوم أن دعوى نف
النسب عن المقر به لا تسمع من ورثته بعد وفاته ولذلك فإن المحمة لما استبعدت الحم المذكور تون قد طبقت المعمول به فقها
وقضاء وأن المجلس الأعل يعوض تعليل القرار المطعون فيه بهذا التعليل الصحيح وذلك باستبعاد الحمين المدل بهما لأنه قد تم
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اصدارهما من طرف بعض الورثة بعد وفاة المقر المعن بالبنوة مع أن دعوى نف النسب لا تسمع من ورثته بعد موته إضافة إل ذلك
فإن موروثة الطاعين سبق أن أقرت ف الإراثة عدد 330 بنوة مورث المطلوبين ومن أجله يتعين رفض الطلب.

لهـذه الأسبـاب
قض المجلس الأعل برفض الطلب وعل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعل بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيد محمد الدرداب رئيسا والسادة المستشارين إبراهيم بحمان مقررا، علال العبودي، إبراهيم القفيفة وفريد عبد

.وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المنان العام السيد إدريس السايس بير أعضاء، وبمحضر المحامال
إمضاء

الرئيس                         المستشار المقرر          كاتبة الضبط
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